
 

 

  2اتجاهات البحث الأسلوبي 

  

  ةـــّـــالإحصائی الأسلوبیة-3

 مسعىهذا ال الموضوعیة وقد تعزز إلى منذ بدایاتها مع شارل بالي ةــــالأسلوبیسعت 

 وهو  الأدبیةعلمي ریاضي في دراسة الظواهر  مبدأبظهور اتجاه أسلوبي یقوم على 

  . ةـــّـــالإحصائی الأسلوبیة

وصفا  الأسلوبهو محاولة لوصف  الأسلوبیةالریاضي في الدراسة  الإحصاءإن 

 یأتيكما  الأسلوبقیم ن «: یقول  Fucksه فول فوكس ــــــــ، وقد اعتمد هذا التوج موضوعیا

 دیده من خلال مجموع المعطیات التي یمكن حصرها كمیافي نطاق المجال الریاضي بتح

  .»في التركیب الشكلي للنص

تجتهد لتحقیق  «إذ  ، ةـــــــتقوم على الكم أي القیم العددی الإحصائیة الأسلوبیة أنأي 

متوسط طول الكلمات  إلىبالنظر  أوهذا الهدف بتعداد العناصر المعجمیة في النص 

، ثم مقارنة هذه  والأفعال والأسماءالعلاقات بین النعوت  أو العلاقات بینهما أووالجمل 

، فالوحدات اللغویة تخضع لعملیات  » أخرىالعلاقات الكمیة مع مثیلاتها في نصوص 

ــ، فیتم تمثی ةــــــــحسابی ـــــها مع بعضــــــل كل نوع منها تمثیلا عددیا ثم مقارنتـــــ ها ـــــمقارنت أوها ــ

  .آخرمع نصوص أخرى وبیان دلالة تفوق نوع ما عددیا على نوع 

 أن إحصائیة أسلوبیةیتبین من خلال دراسته دراسة  طه حسینلـ" الأیام" فمثلا كتاب 

" حیاة قلم"في حین أن نسبة هذه الجمل في كتاب  % 39الجملة الفعلیة فیه تمثل نسبة 

ــــاد ــــ الانفعالي  الأسلوب إلىأقرب " الأیام"، ومعنى ذلك أن كتاب  % 18لا تتعدى  لـلعق

  .الطابع الذهني العقلاني إلىفیه  الأسلوبالذي یمیل " حیاة قلم"والحركي من كتاب 



 

 

حساب العناصر اللغویة البارزة والسمات  إلى الإحصائي الأسلوبيیهدف التحلیل 

یعتبر الكم في حد ذاته عاملا من عوامل البروز والظهور، فالمواد  «و إثارة الأكثر الأسلوبیة

، »الانتباه بكمیتها نفسها بإثارةفیلة كتكاثف بشكل غیر عادي بالنسبة لمستعمل اللغة التي ت

  .وهو ما یساعد في الكشف عن حقائق مهمة متعلقة بالنص وصاحبه

ــیشی ــــ ــبرنر ـــ ه ــــبقول ةــــــــالإحصائی اتـــــالدراس ةــــــــأهمی ىـإل Bernd Spillner رـــــد شبلنـ

ت التي تعتمد على الكمیة استخدام الحاسب االممیزات التي تختص بها الدراس أهمومن  «

 الأسلوبيالریاضیة في التحلیل  الإحصائیة، ولقد حققت المناهج  الأسلوبيفي التحلیل  الآلي

 الأدبي، وهذا یعني بیان صاحب العمل  نجاحا كبیرا في مجال التحقق من شخصیة المؤلف

  .»، كذلك النصوص التي یثار خلاف حول مؤلفها ؤلففي النصوص مجهولة الم

التي یراد بها  الأسلوبيلیل عملیة التح أن، فیرى ى رأي شبلنریعلق نور الدین السد عل

كانت النصوص متشابهة ومؤلفوها  إذاتحدید شخصیة المؤلف عملیة غیر مضمونة خاصة 

،  ةـــــالأسلوبی، فیشتركون بذلك في نفس الملامح  واحدة ةـــأدبیة ـــحرك إلىكثر، وینتسبون 

غیر أن هذه العملیة قد تساعد الباحث على تصنیف مجموعة من النصوص ضمن مدرسة 

  .الأدبیةوكثافتها في هذه النصوص  ةــــــأسلوبیمعینة وفقا لغلبة عناصر  أدبیة

 الأسلوبعمل على تخلیص وت الأدبیةتسهم في تحدید القرابة  ةـــالإحصائی ةــفالأسلوبی

ها، غیر أن الذي أخذ علیها هو عجزها وجَّ من الحدس الخالص باعتمادها حدسا منهجیا مُ 

ــع المنفــــعن وصف الطاب محمد ، وهو ما تنبه له بشكل دقیق ةـــالأدبی الــللأعمرد والخاص ـــ

ـــــــالذي حرص على المزاوج الهادي الطرابلسي ة بین الجانب العلمي والجانب الذوقي في ـ

الجة الكلام المكتوب التي تعنى بمع الأسلوبیةن الدراسة إ « : ، یقول ةــالأسلوبیالدراسة 

، وتبحث في أسس الجمال  الأساسیةتتركز على الظاهرة اللغویة مادة الكلام  عملیة نقدیة

ن لأ أولالغویة ، م علیها ثقافة مزدوجة ، لذلك یشترط في المُقدِ  هـــــالمحتمل قیام الكلام علی

ن الدراسة ذلك لأ... ن جوهر الكلام هو الجمال، وأدبیة ذوقیة ثانیا لأ مادة الكلام هي اللغة



 

 

إن بقیت تنشد العلمیة في منهجها فلا تتخلص تماما من ربقة الاعتبارات الذوقیة،  الأسلوبیة

ــ، ویؤك» الشيء في مستعصیاتهالمجرد تهذیب هذه الاعتبارات وللتحكم بعض  وإنما د على ــــــ

، فقد  » ةـــــالأسلوبیفي منهجیة الدراسة  «ه ـــــفي بحثمع بین الجانبین العلمي والذوقي الج

، وقسم تطبیقي درس  والإحصاءقسمه قسمین قسم نظري أكد فیه على العلاقة بین الانطباع 

  .لجاحظلـ" البخلاء"فیه نموذجا لجملة وردت في كتاب 

ــه اعتمــــــــنأكما  ـــــــخصائ"ه ـــــفي كتاب الإحصائي وبيــالأسلج ـــــد المنهـــــــ ـــــالأسلص ــ  وبــ

د شوقي ــحمأالتي تناولت شعر  الأعمالن ، لأ ةــــمتحریا الموضوعیة والعلمی"  في الشوقیات

،  ةــة العلمیـــــة لا تكاد تقترب من درجـــــانطباعی أعمالة ــــفي الجمل «فهي ، ن كذلك ـــــلم تك

 ما خلفه شوقي بإحصاء فیبدأ، وینطلق في منهجه من المقدمة  » ةــتسلك سبل الموضوعی أو

عدا  فقد عرف الناس من شعر شوقي « :، یقول لیبین مكانته بین الشعراء العرب أشعارمن 

 11320 الأخیرة، ویضم في طبعاته  أجزاء بعةأر مسرحیاته الشعریة دیوان الشوقیات في 

في "  الشوقیات المجهولة " حین نشر محمد صیري 1962-1961، حتى كانت سنتا  بیت

بیت من الشعر، وهو مع ذلك لم ینشر كل ما اهتدى  4700ضمنها ما یقرب من  جزأین

شعر بیت معروف من  17500فإذا جمعنا تحصلنا على ما یقرب  ...من شعر شوقي إلیه

هو  إذ،  شعره إلیهیصل  أنلشاعر عربي  أمكن، وهو عندنا الرقم القیاسي الذي  شوقي

والذي اتخذ ) 17000 إلى 16000من ( ابن الرومي  أبیاتیتجاوز المقدر من مجموع 

  .» مثالا في الخصب في الشعر العربي

في تحلیل  الإحصائي الأسلوبياعتماد المنهج  إلىكما ذهب العدید من النقاد العرب 

في شعر صلاح عبد  أسلوبیةسمات "، فقد نهج محمد العید في بحثه  الأدبیةالنصوص 

الوصف اللغوي المجرد للمثیرات اللغویة : هما أساسیتینهذا المنهج وفق خطوتین " الصبور

 سعد، ثم وصف تأثیراتها الدلالیة والجمالیة ثانیا، كما اعتمد أولا الأسلوبیةذات القیمة 

عند  الأدبي، مبینا أن النص " الأسلوب "للنصوص في كتابه  الإحصائيالتحلیل  مصلوح



 

 

صلاح فضل ، ویشترط  في جنس بعینه یمتاز باستخدام سمات لغویة معینة أومؤلف بعینه 

 الأسلوبیةبتحلیل موضوعي للظواهر  الإحصاءاقتران  الإحصائیة الأسلوبیةفي الدراسة 

  .الأدبيالوظیفیة والجمالیة والدلالیة في الخطاب  أبعادهاوتحدید 

 الأدبيالبارزة في النص  الأسلوبیةالسمات  إحصاء إلىتهدف  ةــــــالإحصائی فالأسلوبیة

أي  الأدبيالجمالي في النص  أثرهاوبیان  ، وذلك بحساب نسب تكرارها" المثیرات" 

  .ضوعیةالجمالیة في النص بطریقة علمیة مو  الأبعاداستخلاص 

  ــة ـــّالنفسیـ الأسلوبیة-4

 Leoلیوسبتزر  ممثلها، "  الكاتب أسلوبیة " أو"  الأدبیة الأسلوبیة" أطلق علیها اسم 

Spitzer  ون الرسالة ونسیجها م، وتعنى بمض اتجاه منهجي في تحلیل الخطاب «، وهي

والكلام والفن،  الإنساننجاز الذي هو نتیجة لإ الأدبياللغوي، مع مراعاتها لمكونات الحدث 

ــالتراكی هــــأوجالبحث في  - الأحیانغلب أفي  -تجاوز الأسلوبيوهذا الاتجاه  ب ووظیفتها ـ

، ویعود سبب ذلك في اعتقاد  الأدبيالمتعلقة بالخطاب  والأسبابالعلل  إلىفي نظام اللغة 

، ولذلك فهو یدرس العلاقة بین وسائل التعبیر  هـــــوفردیت الأسلوبأصحاب هذا الاتجاه بذاتیة 

فیها المنتج  علاقة هذه الوسائل التعبیریة بالجماعة التي تستعمل اللغة إغفال، دون  والفرد

  .»المدروس الأدبيالخطاب 

د بواعث یالنفسیة هو علاقة التعبیر بالفرد وبالجماعة، وتحد الأسلوبیةفمجال دراسة 

 أسلوب أوالفردي لكاتب من الكتاب  الأسلوبدراسة  إلىلیو سبیتزر دعا  إذ،  وأسبابهاة ـــاللغ

، كذلك تعنى بدراسة  فردي أسلوبيهي عبارة عن تفریغ  أسلوبیةكل سمة  أنمة مؤكدا أ

الذي  للأدیببل من الناحیة النفسیة  فقط  لیس من ناحیة النظام اللغوي الأدبيالخطاب 

  .أنتجه



 

 

 وبرغسون Karl Vossler كارل فوسلر بآراء متأثرا أسلوبیتهأسس لیو سبیتزر 

Bergson Henri  كما  الأدیبالعناصر النفسیة تظهر انعكاساتها في عمل  أن، معتبرا ،

ر ـــــكبی إسهام أوروباالقرن التاسع عشر في  رـــــأواخة التي ظهرت في ـــــكان للدراسات اللغوی

ذات النزوع  Benedetto Croce  كروتشیه أعمال، كما أن  الأسلوبيفي هذا الاتجاه 

ب الدراسات المركز الذي یستقط الإنسانالذي جعل فیه " علم الجمال"، خاصة كتابه  المثالي

  .ةـــــالنفسی الأسلوبیة، من العوامل التي ساهمت في ظهور  ةــــــالجمالی

  : تتمثل فیما یلي من مرتكزات وقد انطلق لیو سبیتزر

ه باعتباره نصا لغویا ـــــنفس الأدبيل ـــهي العم الأسلوبينقطة الانطلاق في البحث  -1

 . هــــقائما بذات

 الأسلوبي، لذلك فإن البحث  هـــــتكشف عن ظروف صاحب الأدبيمعالجة النص  -2

 .الأدبهو بمثابة جسر بین علم اللغة وتاریخ 

طریقة خاصة في الكلام تنزاح  أي، هي انزیاح شخصي  ةــــــالأسلوبیة ـــالخصیص -3

 . عن الكلام العادي

ـــــاللغ -4 ــة الكاتـــــة تعكس شخصیــ ر تخضع ــــــالتعبی لـــــ، ولكنها كغیرها من وسائ بـــ

 . ةــــلهذه الشخصی

 .، وهو عنصر التماسك الداخلي فیه هـــــــهو فكر صاحب الأدبيالعمل  مبدأ -5

 الأسلوبیةن ، وأ هــــدون التعاطف مع صاحب الأدبيبلوغ حقیقة العمل  إلىلا سبیل  -6

  .لا غنى عنه) نقدا تعاطفیا( في اصطناعها الحدس وعملها التحلیلي تصبح 

،  ة المبدعــــدرس سبیتزر وقائع الكلام وحلل الانزیاح الفردي الذي ینم عن شخصی

ــة الصیغ المعبــــبدراس خاصـــــة ةــــــــــعنای وأولى ،  ةـــــرة التي أوردها المبدعون في لغتهم الخاصــ

للباحث فهم یتیح  لأنه الأدبي الأسلوبالاستعانة بعلم الدلالة التاریخي في دراسة  إلىودعا 

،  ةــــــــالتعمق في الكلمات نفسها في حقبة تاریخیة معین أیضاح له ــشخصیة الكاتب ویتی



 

 

ــة الكاتــــــة تحمل في عمقها شخصیـــــــفالكلم  الأسلوبإذ أنّ ،  هـــــــه وثقافتــــب وبالتالي حضارتــ

بعض  إنارة، وتتبع التطور التاریخي لكلمة یسهم في  ةــــة جماعیـــــــــالفردي یتفرع من ماهی

  .البؤر المظلمة في النص

نشا على ید  إذ،  منه بفقــــه اللغــــة الذي بدأ هـــــــأسلوبیت ســــــتأسیفي  لیو سبیتزرتأثر 

،  لا تیني أصلالمنحدرة من  الأوروبیةالذین تفرغوا لدراسة اللغات  الألمانبعض العلماء 

ــــــة في ما تناول اللغة الفرنسی Lübkeلوبكة لم یقتنع بما قاموا به من دراسات فأستاذه  لكنه

ة التحولات ـــــر، كما لم یقتنع بدراســــــولم یعالجها في تاریخها الحي المعاص قبل تاریخها

هوغو  أراءفي بحوث علماء اللغة واستفاد من  التي شغلت الصدارة یةلالآن ـــــــالصوتیة والقوانی

، واعتنى بالتحول  الیومي الدؤوب الإبداعفأخذ بفكرة  Hugo Schuchardt شوشارت

 إذوجود القوانین الذاتیة في اللغة  إنكاردون  ي المعبر عن مقاصد الشخص المتكلماللفظ

  .)فردا كان أم جماعة( الذات الناطقة  إدراك إلىیسعى 

 Gaston Bachelard باشلار رسد - سلوبیة النفسیة الأ –وفي هذا المجال 

،  هــــة الكاتب التي تظل في نظره وراء كتاباتــــنفسی إلىاستنادا  الأدبيموضوعات التكوین 

، واستعان  مرتبط بالمزاج فهو ةـــــــعن اللغ الأسلوب Roland Barthes رولان بارتومیز 

شخصیة الكاتب  أن إلى، وتوصل  بالتحلیل النفسي Charles Mauron شارل مورون

النماذج  Henry Maurer موریر ، ودرس هنري تتجلى عبر مختلف الصور والتراكیب

ـــــمن زاویة نفسی للأسالیب الأساسیة  أن، وهذه الدراسات تقوم على فكرة واحدة هي  ةــ

  ."الكاتب ةـــــأسلوبی" بـ أیضا، لذلك سمیت  الإنسانهو  الأسلوب

تتخذ من النص  أدبیة أسلوبیة تأسیس «النفسیة تیارا حاسما في  الأسلوبیةبرت اعتُ 

ه ومجامع ــــــــباطن صاحب إلى الأسلوبیة، وتنفذ من بنیته اللغویة وملامحه موضوعهاالراقي 

ــــــــــروح شارل  الأسلوبالبدایات مع علم مرحلة  إلى، وهي لهذا تعتبر منعرجا حادا بالقیاس  هـ

ة ـــــفي الذاتی إغراقهاریفاتیر فقد أخذ علیها  ، رغم هذا لم تسلم من الانتقادات، ولكن » بالي



 

 

 لى سبیتزرع René Wellekخذ رینیه ویلك ، وأ ةـــــة وابتعادها عن الموضوعیـــــوالانطباعی

اللغة  إلىمرحلة في التحلیل حیث یبدأ بالتحلیل السیكولوجي ثم یعود  آخرنه جعل اللغة أ

  منهج لیوسبیتزر أن إلى Jean Starobinski يوبنسك، وذهب ستار  إلیهوصل لیؤكد ما ت

في  الأمثلیجد تطبیقه  إذنصوص، الإلا أنه لا یصلح للتطبیق على كل  الأبعادمتعدد 

  .سیر ذاتيالنصوص ذات الطابع 

،  معینین ولا یصلح لغیرهم لأدباءفهذا المنهج یصلح  صلاح فضل إلیهوهو ما ذهب 

 أنمن الدراسة ینبغي  الأساسين الهدف ، لأ الأسلوبنه یغفل العناصر الجمالیة في إثم 

والوسائل  الأدبیةیتركز البحث في التأثیرات  أن، ویجب  یكون هو النص لا المؤلف

  .التعبیریة التي استعان بها المؤلف الإیحائیة

  


